
المقصود بالأمانة
مَاواَتِ واَلأْرَْضِ ا عرََضْناَ الأْمََانةََ علَىَ الس إن المقصود بالأمانة العامة هي العبادة، وهي التي ذكرت في الآية الكريمة: { إنِ

هُ كاَنَ ظلَوُمًا جَهوُلاً } . فقد عرض الله هذه الأمانة على أعظم واَلجِْباَلِ فأَبَيَنَْ أنَْ يحَْمِلنْهَاَ وأَشَْفَقْنَ مِنهْاَ وحََمَلهَاَ الإْنِسَْانُ إنِ
مخلوقاته: على السماوات مع عِظم خلقها، وعلى الأرض -أي جنس الأرض- مع عظمها، وعلى الجبال مع قوة خلقها

وصلابتها؛ فأشفقت وتبرأت منها ولم تتحملها، مع أن هذه المخلوقات مذللة لأمر الله، لا تستعصي ولا تخرج عن الطاعة التي
مَاءِ وهَيَِ اسْتوَىَ إلِىَ الس ُفت به، قال -تعالى- { ثم فت بها! وقد ذكر الله أن هذه المخلوقات مطيعة لربها، مسخرة لما كلُ كلُ
دخَُانٌ فقََالَ لهَاَ ولَلأِْرَْضِ ائِتْيِاَ طوَعْاً أوَْ كرَْهاً قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طاَئعِيِنَ } . وهذا يعني أن السماوات والأرض استسلمت لربها، وأذعنت

وانقادت، وأطاعت ما أمُرت به، فهي مع كونها جماداً لا تخرج عن الطاعة، وتمتثل أمر الله حسبما يريده الله، وفيما يريده
مَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَيئْاً أنَْ يقَُولَ لهَُ بها، فإذا أمرها بالحركة أو السكون امتثلت ذلك بدون توقف؛ إلا أنها مطيعة لأمر الله: { إنِ

كنُْ فيَكَوُنُ } . وجعل الله للسماوات والأرض ولسائر المخلوقات قوة إدراك ومعرفة! فتحس بما تؤمر به، فتسجد إذا أمُرت
. { ِبعُْ واَلأْرَْضُ ومََنْ فيِهن مَاواَتُ الس حُ لهَُ الس بذلك! وتسبح الخالق -سبحانه وتعالى- وتدخل في قول الله -تعالى- { تسَُب

جُومُ مْسُ واَلقَْمَرُ واَلن مَاواَتِ ومََنْ فيِ الأْرَْضِ واَلش هَ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ الس وتدخل في قول الله -تعالى- { ألَمَْ ترََ أنَ الل
جَرُ واَلدواَب } . فكل ما في السماوات وما في الأرض يسجد لله -سبحانه وتعالى- ومنها الجبال والشجر واَلجِْباَلُ واَلش

والنجوم والدواب وغيرها من الجمادات، فقد خلق الله فيها شعورًا وإدراكاً مناسباً، فتسجد وتخشى وتخشع لله -تعالى- كما
ققُ فيَخَْرُجُ مِنهُْ المَْاءُ وإَنِ مِنهْاَ لمََا يهَبْطُِ مِنْ َمِنهْاَ لمََا يش ِرُ مِنهُْ الأْنَهْاَرُ وإَن مِنَ الحِْجَارَةِ لمََا يتَفََج ِفي قوله -تعالى- { وإَن

هِ } فدل على أن الجبال تخاف الله وتخشاه، وكما في قوله -تعالى- { لوَْ أنَزَْلنْاَ هذَاَ القُْرْآنَ علَىَ جَبلٍَ لرََأيَتْهَُ خَاشِعاً خَشْيةَِ الل
أت من هذه الأمانة وأشفقت منها، وامتنعت من هِ } . فهذه المخلوقات من الجبال وغيرها قد تبر مُتصََدعاً مِنْ خَشْيةَِ الل
تحملها على خشيتها وطاعتها لله -تعالى- وقد تحملها الإنسان على ضعفه! تحمّلها الإنسان والتزم بها، فلا بد أن يؤديها،

ويقوم بها حق القيام، وإذا لم يقم بها وفرّط فيها فإنه مسئول عنها أمام الله، مستحق للعقوبة بتركها وخيانتها. وبعد ذلك
نتساءل: فما هذه الأمانة التي تحملها الإنسان؟


